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  :المقدمة

 الحدیث عن ممارسة فلسفیة تمیّز العلم المعاصر لا یمكن أن تلغي الاعتراف بدور إنّ 

لأنّ تحلیــل طبیعــة الممارســة الفلســفیة التــي تتقــوّم ، هالتحــوّل الفلســفي الــذي عاصــر مــیلادذلــك 

بها النظریة العلمیة المعاصرة وتمنحها طابعها المتفـرّد یرتكـز فـي أحـد أهـم جوانبـه علـى إبـراز 

إضـــافة إلـــى ضـــرورة ضـــبط ، دور هـــذه المشـــاركة التـــي تمیّـــز هـــذه النظریـــة العلمیـــة المعاصـــرة

والأفكار التي تتقاطع معهـا  خلات العلمیة الحاصلة بینها وما عداها من النظریاتمجمل التدا

  . وتؤسس للبنیة العلمیة الخاصة لها ،بصورة واضحة

ما یشد الاهتمام في هذا السیاق تبعاً لتلك المقاربة العلمیـة التـي ارتبطـت بشـكل واضـح 

یثبـت ، ظریة الفیزیائیـة المعاصـرةبالقیمة العلمیة للإرث العلمي الذي سبق أو عاصر میلاد الن

ـــات باشـــلار العلمیـــة والفلســـفیة  أنّ التأصـــیل لإبســـتمولوجیا باشـــلار لا یمكـــن حصـــره فـــي كتاب

ـــذري الــــذي أحدثتــــه النظریــــة ، والأدبیــــة مجتمعــــة ــــد ذلــــك التغییــــر الجـ والســــبب أنّ الوقــــوف عن

لفصـل بـین مــا یعــین علـى ا ،وفهمـه بالصـورة التــي یجـب أن یكـون علیهـا ،الفیزیائیـة المعاصـرة

ـــة العلمیــــــة ، ومــــــا لغیــــــره مــــــن الفیزیــــــائیین هــــــو لباشــــــلار ومــــــن ثمــــــة فــــــإنّ مــــــا یــــــلازم الممارســـ

ارمین للتصـــورات العلمیـــة والتجـــاوز الصـــ والإبســـتمولوجیة لباشـــلار المتمثـــل فـــي عملیتـــي النقـــد

 یشكل إعـادة تأسـیس علمـي جدیـد لمضـمون، لعلم المعاصر أي الفیزیاء المعاصرة لهالسابقة ل

ـــة العلمیـــــة وطبیعـــــ ــ ـــــة النظری ـــــد أصـــــول الخطـــــاب ، )الفیزیائیـــــة(ة بنی ـــــى الوقـــــوف عن ینتهـــــي إل

  . الإبستمولوجي الباشلاري

فـــي  إبســـتمولوجیا باشـــلارالنتیجـــة التـــي أفضـــى إلیهـــا ذلـــك النقـــد والتجـــاوز اللـــذین میّـــزا 

هـــو أنّ النظریـــات الفیزیائیـــة ســـواء ، الخطابـــات الإبســـتمولوجیة الأخـــرىعلاقتهـــا بغیرهمـــا مـــن 

ــت ســــابقة أو معاصــــرة لمـــیلاد ك أي فــــي شــــكلها التقلیــــدي أو ، الفیزیائیــــة المعاصـــرة نظریــــةالانـ

المعاصـــر لا یمكنهـــا أن تكـــون قاعـــدة علمیـــة لممارســـة فلســـفیة مشـــتركة بـــین أنمـــاط التفكیــــر 

الســبب أنّ و ، الكلاســیكیین دون اســتثناءالمعاصــرین و ) الفیزیــائیین(علمــاء المعرفیــة المختلفــة لل

الفلسـفیة لا یمكـن أن تطبعـه خاصـیة الاشـتراك الحضـور بـین الممارسـتین العلمیـة و التلازم في 

لأنّ التصور الحقیقي لهذه العلاقة من خلال ، أي بین مختلف النظریات، بین جمهور العلماء

بـــیّن أنّ الارتبــاط بــین الممارســة العلمیــة والممارســـة  الفیزیائیــة المعاصــرة نظریــةالفهــم أصــول 

ـــة الفیزیائیـــة فـــي وجهیهـــا الفلســـفیة لا یمكـــ ـــك الخصوصـــیة المزدوجـــة للنظری ن أن یكـــون إلاّ تل

  . العلمي والفلسفي
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بهــــذا المعنــــى یمكــــن القــــول إنّ استحضــــار الســــیاق التــــاریخي الــــذي ســــاهم فــــي مــــیلاد 

كــان الغــرض منــه التأكیــد علــى تلــك الخصوصــیة ، العقلانیــة المعاصــرة عنــد غاســتون باشــلار

هـذا ولیدة ارتباط  التي لا یمكن أن تكون المعاصرة الفیزیائیةلنظریة ل الإبستمولوجیة والمعرفیة

تعــود وإنّمــا تــنم عــن بنــاء علمــي أصــیل ، مــن النظریــات الفیزیائیــة بغیرهــا العقلانیــة الباشــلاریة

مثلمــا یقــر بالقیمــة العلمیــة لمــا ســبقه مــن النظریــات ، المعاصــرة النظریــة الفیزیائیــة أصــوله إلــى

والمغزى هو تجسـید تلـك ، روم في الوقت نفسه التأسیس لما هو مخالف لذلكفإنّه ی، الفیزیائیة

ومـن ثمـة ، المعاصـرة الفیزیائیـةنظریة الالخاصیة الإبداعیة التي ارتبطت بشكل واضح بمیلاد 

یزیائیـة المعاصـرة عـن عقلانیة معاصرة تعكس على وجه الدقة تفرد البنیة المعرفیة للنظریـة الف

  . زیائیة الكلاسیكیةمثیلتها النظریة الفی

تأكد مـن خلالـه یجواب مبدئي  التحلیل هو تقدیمفي ثنایا هذا  سنعرض له فإنّ ماومنه 

توسـیع دائـرة إنّمـا یكـون قـد أسـس لتطـویر و ، فلسفة علـم معاصـرة حینما أسس لقیام باشلارأن 

 إلـى جنـب اسـتیعاب منـاطق التفكیـر المعاصـرة شـملالعقلانیة في صورتها المعاصرة لت تطبیق

لا  الإبسـتمولوجیة الباشـلاریةومثـل هـذه الجـدة ، وتجـاوز عیـوب ونقـائص العقلانیـة الكلاسـیكیة

 والمعاصــر لمــیلاد لاطــلاع علــى الإرث العلمــي الســابقیمكــن لهــا أن تتحقــق فــي معــزل عــن ا

 قیمـــة ذلـــك فـــين عینـــه فمثـــل هـــذا الاعتـــراف بفضـــل و فـــي الآو ، الفیزیائیـــة المعاصـــرة النظریـــة

لا یلغــي علــى الإطــلاق ، أي فلســفة العلــم عنــد باشــلار، لطبیعــة العقلانیــة المعاصــرةالتأســیس 

أي ذلــك ، القــرن العشــرین فــي تطــویر مــا وصــل إلیــه العلــم فــي المشــاركة التــي تقــدم بهــا جــدة

 منـهو ، الارتباط في الوجود بین النظریة الفیزیائیة والممارسة الفلسفیة بدایة مـع القـرن العشـرین

ور العلمــي فــي بــالتط الفیزیائیــة المعاصــرة نظریــةالالمثبــت لعلاقــة الإقــرار بالتجــاوز الحاصــل و 

الفیزیائیــة  النظریــة وبنیـة عنـي هنــا جـدة موضــوعنو ، بدایــة القـرن العشــرینالقـرن التاســع عشـر و 

مـن فإنّ الاعتراف أیضا بالجدة العلمیة لهذه النظریة انطلاقاً ، ما دام الأمر كذلكو . المعاصرة

والمفیــد هنــا أنّ التصــور العلمــي ، الواقــع العلمــي آنــذاك حقیقــة لا یمكــن غــض الطــرف علیهــا

جدیـد لا یمكـن أن یتحقـق  إبسـتمولوجيیؤسس لنمط تفكیر و  یطرح المعاصر في نظر باشلار

 بهــــذا التأكیــــد یصــــح القــــول إنّنــــا أمــــام حصــــیلة علمیــــةو  ،إلاّ ضــــمن إطــــار علمــــي أكثــــر جــــدة

ـــد باشـــلار جدیـــدة وإبســـتمولوجیة ـــةالاســـتلهمت مشـــروعیتها مـــن خصوصـــیة موضـــوع  عن  نظری

تقتــرب مــن التأســیس مجــدداً للممارســة الفلســفیة التــي تــرتبط بالمشــروع و ، الفیزیائیــة المعاصــرة

بنـــا إلـــى بلـــورة  دفـــع نعتقـــد أنّـــه كـــاف، ومنـــه بنـــاء علـــى مـــا ســـبق ذكـــره. العلمـــي لهـــذه النظریـــة

  :ینالتالی السؤالینن تحمل الجواب عن التي أردناها أ، المضمون الذي ستركز حوله مداخلتنا
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  ؟ ن العقلانیة الكلاسیكیةما موقف غاستون باشلار م

  ؟ صرة تجاوزت العقلانیة الكلاسیكیةما مدى إمكانیة الحدیث عن عقلانیة باشلاریة معاثم 

وإذا كنا سنقف من خلال هذه المداخلة بشيء من التفصیل محاولین قـدر الإمكـان فهـم 

والسبب هو تلك النظرة المعرفیة المركبة التي ، فإنّ الأمر لیس بالیسیر، مضمون هذه الأسئلة

ثبـوت الاخـتلاف والتبـاین  علـى اعتبـار أنّ ، یجب أن ترافق هذه المداخلة من أولها إلـى آخرهـا

ثــم المســوغات المعرفیــة التــي أدت إلــى مــیلاد ، بــین العقلانیــة المعاصــرة والكلاســیكیة مــن جهــة

نقـــائص وعیـــوب العقلانیـــة  عـــدةعقلانیـــة معاصـــرة مـــن منظـــور باشـــلار تجـــاوزت فـــي جوانـــب 

یــؤطران معرفیــا لكــل اســتفهام یطــرح حــول موضــوع البحــث فــي ، مــن جهــة أخــرى الكلاســیكیة

  . إبستمولوجیا باشلار بالعقلانیة الكلاسیكیة علاقة
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  :العرض

  :لعقلانیة الكلاسیكیةباشلار ل نقد :أولا

  :الإبستمولوجیا اللادیكارتیة -١

تباعــه لبلــوغ المعرفــة االعنایــة بمســألة المــنهج الواجــب إنّ أهــم مــا یمیّــز عصــر دیكــارت 

مقال في  :أصدر دیكارت كتابه، فبعد صدور كتاب الأورجانون الجدید لفرانسیس بیكن، الحقة

إذ أرجع دیكارت سبب تـأخر العلـم ، لعلم وتوحید منهجهالمنهج لتوجیه العقل إلى الحقیقة في ا

النــــاس مســــوقون برغبــــة فــــي :"یقــــول دیكــــارت. تباعــــه منهجــــا واضــــحاافــــي عصــــره إلــــى عــــدم 

وهنـا یعـرف دیكــارت  )٠١(". نّهــم یوجهـون أذهـانهم فـي طــرق مجهولـةإالاسـتطلاع عمیـاء حتـى 

أعنـــي بـــالمنهج قواعـــد بســـیطة إذا راعاهـــا الإنســـان مراعـــاة دقیقـــة اســـتطاع أن :"المـــنهج بقولـــه 

یعتمد فیه العقـل علـى ، فالمنهج إذن هو الموجه الصحیح للعقل )٠٢(". یصل بذهنه إلى الیقین

مباشر الـذي فالحدس هو الاستدلال ال. وهما على التوالي الحدس والاستنباط ،طریقتي التفكیر

أمـا الاسـتنباط ، تصـدر عـن نـور العقـل وحـده، قوامه تلك الفكرة التي تقـوم فـي الـذهن الخـالص

هــــذان )٠٣(. فهــــو الفعــــل الــــذهني الــــذي بواســــطته یســــتخلص مــــن المقــــدمات نتــــائج تلــــزم عنهــــا

وهي على  ،الطریقان في الاستدلال یحدد عن طریقهما دیكارت القواعد الأساسیة للمنهج عنده

وعلـى هـذا الأسـاس . قاعدة التركیب ثم قاعدة الإحصاء، قاعدة التحلیل، قاعدة البداهة:يالتوال

وهــو موقــف ، سیتضــح مــن حیــث المبــدإ موقــف غاســتون باشــلار مــن الإبســتمولوجیا الدیكارتیــة

إبســـتمولوجي باشـــلاري یـــنم عـــن رفضـــه للقـــول الـــدیكارتي بالعقـــل الشـــمولي والمـــنهج الأحـــادي 

فلكـل ، الفكر العلمي المعاصـر لا وجـود لأحادیـة المـنهج يف هنأذلك  ،الصالح لمختلف العلوم

ومفاهیمــه الخاصــة التــي تتناســب مــع المرحلــة التــي هــو علیهــا هــذا  ،علــم منهجــه الخــاص بــه

ار المنــاهج والنظریــات الخاصــة فــالفكر العلمــي لا یتطــور إلاّ بقدرتــه علــى ابتكــ، العلــم أو ذاك

ولا وجــود لمــنهج دائــم صــالح لكــل العلــوم ، یســت دائمــةوهــو مــا یفیــد أنّ المنــاهج مؤقتــة ول، بــه

فكــل مقــال فــي ، فكــل تجربــة جدیــدة كفیلــة بتفســیر الفكــر العلمــي فــي مجملــه، وفــي كــل زمــان

وعلـى هـذا الأسـاس یـرى  )٠٤(. ولیس بالبنیـة النهائیـة ایً فر ظ لاً عفالطریقة العلمیة سیكون دائما 

التخلــي عــن العــادات الفكریــة المتمثلــة فــي باشــلار أنّ مســایرة تطــور المعرفــة العلمیــة یســتدعي 

وهنــا ، فكــل شــيء یحتــاج إلــى توضــیح، فــلا حقیقــة واضــحة بــذاتها، التقیــد بمــنهج واحــد محــدد

لا إلـى بـداهتها تبقـى الحقیقـة التـي نبـرهن علیهـا مسـتندة دائمـا :"یستعیر باشـلار مـا قالـه بریـل 

والســـبب فـــي نظـــر باشـــلار أن الوضـــوح العقلـــي بحاجـــة إلـــى  )٠٥(". الخاصـــة بـــل إلـــى برهانهـــا

إذ إنّ الطریــق إلــى الحقیقــة العلمیــة هــو مجموعــة التجــارب العلمیــة الدقیقــة ، البرهــان التجریبــي
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حیث لا ، وتستند على المركب من النظریات، والمعقدة التي تعتمد على تقنیات ومسائل مادیة

فالفكر العلمـي المعاصـر ، ها صادرة عن یقین أولیمكن لحقیقة ما أن تصبح یقینا بمجرد كون

ولیس وفق الطریق الإرجاعیة الدیكارتیة التي یرد فیها المعقد إلـى ، یرد فیه البسیط إلى المعقد

، ولا یمكن فهم الظاهرة العلمیة عن طریق تحلیل مكوناتهـا وردهـا إلـى مفـاهیم بسـیطة، البسیط

ن العلاقات المتبادلة بما فیها المفاهیم فـي مجـال فالمفاهیم في مرحلتها المعاصرة هي جملة م

بـل غـدت بعـد ظهـور ، فكرة واضـحة بـذاتها لا تحتـاج إلـى برهـان فلم تعد البدیهیة، الریاضیات

فــلا شــيء ، قلیدیــة مجــرد مســلمة صــلاحیتها مرتبطــة بالنســق الــذي تنتمــي إلیــهإالهندســات اللا

ل الإبســتمولوجي یجـب أن یقــدر حــق ومنــه فهـذا التحــوّ ، وكــل شـيء یحتــاج إلــى تبسـیط، بسـیط

إذ اسـتبدلت الظـاهرة الواقعیـة ، فأهم میزة في الفكر العلمي المعاصر هو خاصـیة التعقیـد، قدره

  . االمباشرة بظاهرة مفترضة عقلیً 

  :الفیزیاء الكلاسیكیة -٢

علم بدایة من القرن السابع عشر إلى غایة السنوات الالمشاركات الرامیة إلى تطویر  إنّ 

وتتعلــق ، یجعلنــا نكشــف فــي هــذا الســیاق عــن أهــم خاصــیة تمیّــز بهــا، الأخیــرة للقــرن العشــرین

إذ دفعت علماء هذه الفتـرة علـى امتـداد قرابـة ثلاثـة قـرون إلـى مراجعـة ، هبطریقة إثارة إشكالیات

فمن التفسیر الجسـیمي النیوتـوني للضـوء إلـى ، اا علمیً تفسیرً  منطلقات تفسیر الظواهرو  مبادئ

بــل ، اء الكهرومغناطیســي لماكســویل یتأكــد لنــا أنّ العقــل العلمــي لا ینطلــق أبــداً مــن فــراغالبنــ

  . یعرف تجدداً مستمراً كلما تحرر من قیود وثوقیته المفرطة التي تكبله في كل مرحلته

بــل سیجســـده أكثــر أســـلوب ، لــن یتوقــف عنـــد نهایــة هـــذه الفتــرةإنّ حصــول هــذا الیقـــین 

وبالتــالي مواصــلة المســار الســجالي ، النظریــات الفیزیائیــةمــن خــلال  اصــرالعلمــي المعالتفكیــر 

ونعنــي هنــا إمكانیــة ، لــلإرث العلمــي الكلاســیكي الفیزیــائي المعاصــر الــذي یعكــس رؤیــة الفكــر

سـواء منهـا مـا تعلـّق ، المعاصـرةة النظریة الفیزیائیـالحدیث عن أولى الأفكار التي توحي بقیام 

 يفـــعلـــم البصـــریات أو الكهرومغناطیســـا أو میـــة الحدیثـــة إمـــا فـــي بتجـــاوز صـــورة المعرفـــة العل

وعلى العموم فـإنّ مـیلاد العلـم الحـدیث یمكـن اعتبـاره بدایـة . المیكانیكا الكلاسیكیة في مجملها

ـــة المعاصـــرةنظریـــة الالتشـــكل  ـــأریخي المعاصـــر لبنیـــة النظریـــة  فیزیائی بنـــاءً علـــى التصـــور الت

 البصـریات والكهرومغناطیسـاالحدیثـة كم و علالأهم مسائل فهم من هذا المنطلق یكون . العلمیة

النظریـة وأهم المشاركات الفیزیائیة التي مثّلت في مجملها المرحلة السـابقة لمـیلاد ، والمیكانیكا

إذ إنّ ، عمـلاً یحـدد أطـر المشـكل الفیزیـائي ومنهجیـة تجـاوزه فـي آن واحـد المعاصـرةة الفیزیائی

لأنّ فـي ، مـن منهجیـة البحـث الفیزیـائي المعاصـر اجـزءً میـة یعـد التحلیل النقدي للنظریـات العل
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وفـي هـذا المعنـى مـا یحیـل إلـى مـا  )٠٦(. هذا مـیلاد نظریـات جدیـدة تتجـاوز النظریـات القدیمـة

تقـدم نظریـة النسـبیة الخاصـة أثمـر دلیـل نـوعي جدیـد :"حیـث یقـول، رنست كاسـیررإذهب إلیه 

اســتمدت نظریـة النسـبیة أصـلها مـن التنـاقض الأساســي وفـي الحقیقـة فقـد ، لهـذا الارتبـاط العـام

 ننجفــالمعنــى نفســه الــذي أشــار إلیــه بــول لاهــو او  )٠٧(". الــداخلي للتجــارب الفیزیائیــة نفســها

  )٠٨(". نظریة النسبیة لم تكن لها خاصیة التولد الذاتي:"قائلاً 

لفیزیائیـة النظریـة اوهو ما یسـتدعي منّـا الإشـادة بالـدور الإیجـابي لفلسـفة العلـم فـي بنـاء 

مقارنــــة بســــابقاتها  فیزیــــائیي القــــرن العشــــرین بالتحدیــــد مــــن منظــــورو  ،فــــي المرحلــــة المعاصــــرة

والحاصـــل مــــن هـــذا هــــو تجدیـــد علاقــــة ، المقــــولات الفلســـفیة يفـــالكلاســـیكیة النیوتونیـــة وأثــــره 

الـذي  يمـع تقـدیم مـا یسـوّغ طبیعـة الجـدل العقلـي الـواقع، الممارسـة العلمیـة بالخطـاب الفلسـفي

وهنــا یأخــذنا غاســتون باشــلار إلــى الحــدیث عــن فلســفة جدیــدة . یمیّــز الفكــر العلمــي المعاصــر

العشــرین مقارنــة بوضــعها فــي القــرون  للعلــم تســعى إلــى إبــراز قیمتــه المعرفیــة بدایــة مــن القــرن

فعلیهــا أن تعیــد النظــر فــي  ،تضــطلع فلســفة العلــوم بــإبراز قــیم العلــم:"یقــول باشــلار. الماضــیة

   )٠٩(". ؟قیمة العلمما  :السؤال التقلیدي نعوذلك بالإجابة ، مراحل تطوره جمیع

أنّ باشـلار یحـرص علـى إعـادة النظـر فـي جـل أطروحـات ، واضح إذن بعد الذي سـبق

ــم الكلاســیكیة مــع الاســتجابة لمتطلباتــه المعاصــرة جدیــد بــین قــیم هــذا حتــى یكیــف مــن و ، العل

ز المـــذاهب جـــخصوصـــاً عنـــدما یتأكـــد ع، مقـــولات فلســـفیةمـــا تثمـــره مـــن الممارســـة العلمیـــة و 

   )١٠(. تقدیر القیم الإبستمولوجیة الحقیقیة للعلم المعاصرو  الفلسفیة التقلیدیة على بلورة

مقاربة بین مسار العلـم إنّ فهم ما دعا إلیه باشلار على حقیقته یبطل إمكان وجود أیة 

مـا یجعلنـا نفهـم أنّ الـدعوة إلـى فلسـفة علـم  وهـو، إطـار التفكیـر العلمـي الكلاسـیكيالمعاصر و 

لأنّهــا فلســفة تتــرجم تلــك النظــرة ، متفتحــة أمــر ضــروري تتطلبــه لغــة العلــم المعاصــرو  متجــددة

أســـماها باشـــلار بالعقلانیـــة المطبّقــــة أو ، الجدیـــدة التـــي تحملهـــا الممارســـة العلمیــــة المعاصـــرة

قلانیــة مترابطــان فــي الفكــر العلمــي بربــاط إنّ التجریبیــة والع:"یقــول باشــلار. الفلســفة المفتوحــة

بحاجــة إلــى الفهـــم  ةفالتجریبیــ، وبالتــالي ینتصــر أحــدهما ویقــرر صـــحة الآخــر] . . . [غریــب

   )١١(". والعقلانیة بحاجة إلى التطبیق

أحدثت تغییراً علم بالفلسفة قد تجددت دلالتها و یبدو أنّ وجهة النظر الباشلاریة لعلاقة ال

مترابطة به تسعى إلـى نجدها مبثوثة في تاریخ العلوم و  إذ ؛یة المجاورة لهافي المباحث المعرف

فصــله عــن كــل و  ،منهــا هــو تغییــر معنــاه الاصــطلاحيالهــدف ، إعــادة بنــاء فلســفة جدیــدة لــه

ــــم ــــم وفــــق القــــیم و ، الخطابــــات المعرفیــــة الكلاســــیكیة حــــول العل البــــدیل هــــو وجــــوب قــــراءة العل
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ســمة نعتقــد أنّــه مــن الواجــب الالتــزام بهــا لفهــم التصــورات هــي و ، الإبســتمولوجیة المعاصــرة لــه

فلسفته بناءً على دعوة باشلار وري أن نقارب بین تاریخ العلوم و هنا ضر و ، الحاصلة في العلم

ـــز بالتجـــدد و ، إلـــى فلســـفة علـــوم تتجـــاوز الفلســـفات التقلیدیـــة الجامـــدة  تـــؤطر العلـــم، التفـــتحتتمیّ

، حتـــى الإلغـــاءو  ،والإضـــافة ،والتطـــویر ،علمیــة للمراجعـــةمـــرد هـــذا قابلیـــة الحقیقـــة الو  ،توجهــهو 

فـإنّ باشـلار یضـع غایـة ، علیـهو . خ العلوم بالمعنى الجدي للكلمـةتلك هي اللانهائیة في تاریو 

لتـــاریخ العلـــوم توجهـــه صـــوب الكشـــف عـــن الســـیرورة التاریخیـــة التـــي تشـــكلت وفقهـــا الحقـــائق 

فـــي الحقیقـــة إلاّ جملــــة اریخ العلـــوم مـــا هـــو لأنّ تـــ، إذ یكـــون تالیهـــا تطـــویراً لســـابقها، العلمیـــة

  . والتغیّرات المرتبطة بالثورات العلمیة الكیفیة ،الاضطراباتو  ،التعطلات

تحیلنــا إلــى ظریــات العلمیــة قــراءة إبســتمولوجیة لا شــك أنّ قــراءة باشــلار لبنیــة الن، إذن

فــلا ، ســن تمثــیلاً لهــذه القــراءة التــي أضــحت تمثلهــا الفیزیــاء المعاصــرة أح المنطلقــات القاعدیــة

 ،فصـالیة بـین النظریـة الفیزیائیـة والقـیم الإبسـتیمیة التـي أثمرتهـامكان للحدیث عـن العلاقـة الان

لعــالم الفیلســوف فــي تفســیر قــوانین ااثلــة الحاصــلة بــین رؤیتــي العــالم و الإشــارة إلــى تلــك الممو 

تقلیــداً أو محاكــاة  یكفــي أن نشــیر هنــا إلــى أنّ الممارســة الفلســفیة المعاصــرة لیســتو . الفیزیــائي

ذلــك هــو البنــاء ، الغــرض منهــا بنــاء النظریــة العلمیــةبقــدر مــا هــي مشــاركة ، للممارســة العلمیــة

بلغـة عقلانیــة  ویعبّـر عنـه فـي المرحلـة المعاصـرة ،الفیزیائیـة المعاصـرة نظریـةالالـذي ستجسـده 

فإذا كان العلم  )١٢(. والتحلیلي نقدیة أیقظت فیه روح البحث العلمي القائم على التفكیر السببي

لتعــدد محاولــة إیجــاد توافــق بــین ا:"هــو فــي معنــاه المعاصــر عنــد آینشــتاین علــى ســبیل الــذكر

فإنّ مهمة رجل العلم في ، )١٣(". بین نسق التفكیر المنتظم منطقیاً الفوضوي لتجربتنا الحسیة و 

 كلها الظـاهريلا یمكـن حصـرها فـي الاهتمـام بوقـائع العـالم الفیزیـائي فـي شـ ضوء هذا المعنـى

الــذي  أحتــى یقــف عنــد المبــد، تســهل مهمــة العــالم اتصــالاً و  االتــي تبــدو فــي صــورة أكثــر ترابطًــ

عنـدها تتضـح الرؤیـة فتنتقـل مـن ذلـك التنـوّع الحسـي الحاصـل فـي الخـارج إلـى تلـك و  ،یحكمهـا

فقـط ، هـي إحـدى صـور التفسـیر المیكـانیكي الكلاسـیكيو ، )عقلـي واحـد مبدأ( الوحدة المنطقیة

  . امغایرً و  امعاصرً  ازیً تأخذ 

تنحصــر فــي البحــث عمّــا هــو موجــود بــین  المعاصــرالآكــد مــن هــذا أنّ مهمــة الفیزیــائي 

هـذا حتـى یسـوّغ الفیزیـائي لقاءهـا مـع الوقـائع و ، المفاهیم العامة في علاقتها بالوقـائع التجریبیـة

ـــن یـــتمكن مـــن وضـــع و  )١٤(. التـــي یمكـــن تجریبهـــا علـــى عكـــس هـــذا التصـــور فـــإنّ الفیزیـــائي ل

بالتــالي فــإنّ المشــكل الفیزیــائي لــیس و ، بنــاء اســتدلالاته بنــاءً منطقیــاً المبــادئ التــي تمكنــه مــن 

هـو مـا یسـتدعي ضـبط الشـكل الجدیـد للبنـاء المعرفـي فـي و ، سوى ذلـك البنـاء الاسـتدلالي ذاتـه
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نســق التفكیــر المنطقــي لحــوار بــین المعطیــات الحســیة و یــة امرحلتــه المعاصــرة اســتناداً إلــى ثنائ

النظریـة الفیزیائیـة  غیر أنّ هذا لن یتأتى إلاّ عبـر تلـك الدراسـة النقدیـة التـي مارسـتها، المنتظم

تســویغ تمیّزهــا وانفرادهــا عــن مثیلتهــا الفیزیــاء و ، علــى الفیزیــاء الكلاســیكیة مــن جهــة المعاصــرة

الأفكار الفیزیائیة ماتیكي الجدید في عرض المفاهیم و لأكسیو النیوتونیة هو اعتمادها الأسلوب ا

ة الحاصـلة بـین الفیزیـاء الماصـرة كـأنّ الهـوة المعرفیـو . ن وجهة نظـر مغـایرة مـن جهـة أخـرىم

الفیزیـائي  ضـبط الإشـكالیة التـي تحـددها لـو لـم یتحـررو  ،لـن یسـتقیم حلهـا الكلاسیكیة فیزیاءوال

یجدد في الآن عینه في أسلوب و ، المطلقة الكلاسیكیةالفیزیاء أطروحات  سلطة من المعاصر

  . وسیلة نشاط الفیزیائي التي تسمح له بالقیام بالدور المعرفي المنوط له

  :تجاوز العقلانیة الباشلاریة للعقلانیة الكلاسیكیة :ثانیا 

إنّ السبب الذي یجعلنا نعتقد بصحة موقفنا المركزي هو أنّ كـل فلسـفات :"یقول باشلار

فـــإذا كانــت كــل فلســفة هـــي  )١٥(". نظم انطلاقـــا مــن العقلانیــة المطبقــةنّمــا تـُـإالمعرفــة العلمیــة 

فإنّ الذي یجبرنـا باشـلار علـى التفكیـر فیـه انطلاقـا مـن هنـا هـو ، بالأساس نظریة في المعرفة

وهـو هنـا ، إنّمـا یجـب أن یرتكـز علـى خارجهـا، من حیـث هـي كـذلك، العمیق للفلسفة أنّ الفهم

  . واقع الممارسة العلمیة

عــن البنیــة الأساســیة للمســألة  تحــدث أنّ باشــلار حینمــا، بعــد الــذي ســبق، واضــح إذن

ي ن خارجها لیقیم مرتكزات تفكیره الإبستمولوجي من موقع فلسففإنّه یتعیّ ، المعرفیة في الفلسفة

فعنـدما یحـرص . ترسـم معـالم وضـعها النظـري رهینـة الممارسـة العلمیـة المعاصـرة نفسـها، آخر

، فــي مجالاتهــا الأكثــر تقــدما، باشــلار علــى الانطــلاق مــن قلــب الممارســة العلمیــة المعاصــرة

ــدفاع المســتمیت عــن العلــوم القائمــة ، وعنــدما یجعــل مــن إحــدى مهــام تدخلــه الإبســتمولوجي ال

وحینمـا یعـدد مـن مناشـداته للفلاسـفة ، عاب دقیق لعملیة الإنتاج المعرفي فیهاالمبني على استی

ـــــرهم مـــــع قیمـــــه  ـــــى یكیفـــــوا تفكی ـــــم حت ـــــى الاســـــتفادة مـــــن دروس العل مـــــن أجـــــل أن یعملـــــوا عل

ــه یقــرر بوضــوح هــذه المســألة الأساســیة، عنــدما یفعــل كــل ذلــك، الإبســتمولوجیة وهــي أنّ  ،فإنّ

إقامــة حصــیلة عامــة لتطــور الــروح العلمــي عبــر لحظــات الأمــر فــي الإبســتمولوجیا لا یتعلــق ب

ولا بإقامة معرض شامل یستعید هـذا التـاریخ لیتفـرج علیـه الفیلسـوف ویشـید ، تمظهره التاریخي

بوصــفه ، اوإنّمــا یتعلــق الأمــر بــدءً ، ووعیــه المســتمر لذاتــه، مــن خلالــه بعظمــة العقــل الإنســاني

انخـراط القـیم الإبسـتمولوجیة ضـمن مجـرى العمل العلمي من حیث كونه سـیرورة إنتـاج تسـجل 

ـــل للتوقعـــات أو تصـــورات الفلســـفات ذات البعـــد الواحـــد، فعلـــي للعقلانیـــة إنّ . مجـــرى غیـــر قاب

وبإبراز معنـى ، تتعلق في الحین ذاته بإبراز القیم الملتزمة في هذا العمل، والحالة هذهالمسألة 
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ینـــتظم كـــل جوانـــب الإبســـتمولوجیا  وإذا كـــان تصـــور العلـــم كإنتـــاج نظـــري، هـــذا الالتـــزام نفســـه

ینــتظم بالشــكل نفســه أطروحاتــه الأساســیة مــن حیــث إنّهــا  هفإنّــ، الباشــلاریة حــول مركــز محــدد

إنّ على العمل الإبستمولوجي أن یبرز القیم لیصفها . تشكل محاور الخطاب في تلك الجوانب

ولعـل هـذا مـا یـؤدي . علـملا قیم تفرضها الفلسفة على ال، أي كقیم ینتجها العلم، بما هي كذلك

ولمـــا كانـــت . كـــل خطابـــات القـــیم حـــول العلـــوم ى إبطـــالإلـــ، إذا مـــا فهـــم علـــى حقیقتـــه، حتمـــا

ذلـك أنّ الموضـوعیة ، إنّمـا یجـب أن تقـرأ فـي القیمـة الإبسـتمولجیة، موضوعیة المعرفة العلمیة

ــم تفــرض نفســها بنفســها إنّهــا  وأنّ المعرفــة العلمیــة هــي معرفــة موضــوعیة مــن حیــث، فــي العل

. ممـــا یعنـــي أنّهـــا لیســـت ولا یمكـــن أن تنتظـــر أي تأســـیس أو ضـــمان خـــارجي، بالـــذات كـــذلك

وهكذا یقود الطرح الباشـلاري لمسـألة موضـوعیة المعرفـة إلـى الشـيء الـذي ینـتج عنـه مـا ینـتج 

یطــرح باشــلار أنّ الحقــائق التــي یتوصــل إلیهــا العلــم ، فــي بنــاء مقولــة الحقیقــة اجوهریًــ تحــویلاً 

ومن حیث إنّها ، هي ضامن موضوعیة المعرفة العلمیة، خطابیةاستدلالیة سیرورة تنتج داخل 

وهــذا یعنــي . للحقیقــة تتزایــد باســتمرار وبشــكل لا نهــائي فــي ســیرورة كــذلك فهــي حقــائق تتــرابط

وأنّـــه لا یمكـــن  ،باختصـــار أنّ الحقیقـــة العلمیـــة هـــي حقیقـــة لا تخضـــع إلـــى أي نســـبیة فلســـفیة

سواء وصلت هذه المعرفة ، أنّها تضع حدا نهائیا للمعرفة یستحیل تجاوزهأي ، اعتبارها مطلقة

  . إلى قمة تطورها أم لم تصل

فیمكن القول إنّه قد ، إنّ التدخل الإبستمولوجي لباشلار في فهم سیرورة المعرفة العلمیة

وفــر لــه الأســاس الــذي ســیقیم علیــه رؤیتــه لواقــع التفاعــل الصــمیمي بــین العقــل والتجربــة فــي 

إنّه أساس یفضي إلى تحدید ذلـك التـدخل بمـا هـو علامـة علـى مـا ، الإنجاز العلمي المعاصر

وهكذا فإنّ ما استثمره باشلار كتصور فلسفي فـي سـبیل هـدف اسـتراتیجي ، هو باشلاري نفسه

رغـم ، خارج حقل التفكیر الفلسـفي الكلاسـیكي، وهو تأسیس الفعل الإبستمولوجي الجدید ،مجد

إنّ التعمــق فــي فهــم هــذا الموقــف لباشــلار ومنــه فــ. صــراعات وتناقضــات مــا تطلبــه ذلــك مــن

وهــي لا علاقــة لهــا . . . إنّ فلســفة الــلا لیســت إرادة للنفــي:"یمكــن تلخیصــه فــي القــول التــالي

  )١٦(". وبالخصوص فإنّها لا یمكنها أبدا أن تتجند حول جدلیات هیجلیة، بجدل قبلي

 لهــذه الدلالــة إنّمــا نجــدها مبثوثــة هنــا وهنــاك فــي الواقــع أنّ التحدیــدات الأولــى الأساســیة

ولمـا كـان الفكـر یتقـدم علـى أنّـه اللوحـة التـي ، لفكر العلمي الجدیـدأفكار باشلار التي تؤسس ل

ولمـــا كـــان بالتـــالي یســـعى إلـــى ، ترســـم مجمـــل التحـــولات التـــي عرفهـــا علـــم الفیزیـــاء المعاصـــر

مــن  الاســتیقاظبغیــة ، ى الإفــادة منهــااســتخلاص العبــرة مــن هــذه التحــولات لحــث الفلاســفة علــ

فإنّــه یعمــل تصـــورا عــن الجــدل تتحــدد غایاتـــه البعیــدة فــي تســجیل البعـــد ، نــومهم المیتــافیزیقي
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إنّ هــذا الكتــاب الصــغیر یســتهدف :"یقــول باشــلار. ســتمراري فــي تــاریخ العلــوم المعاصــرةإاللا

ــر فــــي جدلیتــــه فلقــــد لفــــت . ساســــیةومــــن ثمـــة إظهــــار جدتــــه الأ، إدراك الفكـــر العلمــــي المعاصــ

أول ما لفت أن وحدة العلم التي ما فتـئ الـبعض یـذكرها لا تطـابق البتـة حـالا سـاكنة ، انتباهنا

  )١٧(". لوجیا موحدةو موجود إبستوأنّه لمن الخطر تماما أن نفترض ، مستقرة

دراســـة الفكـــر العلمـــي فـــي جدلیتـــه یعنـــي العمـــل علـــى قیـــاس جدتـــه الثوریـــة المتمثلـــة  إنّ 

یلغیهـــا داخـــل  هفإنّـــ ،إذ یتجـــاوز فعلیـــا كـــل التعارضـــات المیتافیزیقیـــة التقلیدیـــة، أنّـــهأساســـا فـــي 

فكر العلمـي فـي نشـاط مسـتمر جدل یقود ال هإنّ  .تفقد فیها كل معانیها القدیمة، سیرورة تكاملیة

ویطبعـه ، والمیكانیكـات اللانیوتونیـةقلیدیـة إرز ذلك في الهندسـات اللاكما یب، لا للانتقاءللنفي 

ـــــول باشـــــلار. یخترقـــــه فـــــي الصـــــمیم لا دیكـــــارتي بطـــــابع ـــــي :"یق ــــاءل هـــــل تكف ـــــا أن نتسـ یمكنن

. ؟وهــي التــي تعتمــد الأفكــار البســیطة لتمییــز الفكــر العلمــي الــراهن، الإبســتمولوجیا الدیكارتیــة

سنرى بـأنّ فكـر التركیـب الـذي یسـري فـي عـروق العلـم الحـدیث هـو فـي آن واحـد أعظـم حریـة 

فكــر التركیــب الواســع ، وسنســعى إلــى بیــان أنّ هــذا الفكــر. رتيوعمــق منــه فــي التركیــب الــدیكا

، وعلى أسـاس ذلـك. قلیدیةإیستخدم الجدل نفسه الذي استخدمته من قبل الهندسات اللا، الحر

   )١٨(". فإنّنا سنجعل عنوان ذلك الفصل الأخیر هو الإبستمولوجیا اللادیكارتیة

ــل فــــي التجــــاوز ي العلــــم هــــو فــــهنــــاك إذن فــــي نظــــر باشــــلار جــــدل أساســــي  لعبــــة العقــ

إنّمـا یـدعوه باشـلار :"ذا المعنـى بدقـة عنـدما قـالویبدو أنّ كانغیلیم قد أبرز ه، سهاللانهائي لنف

جــدلا هــو الحركــة الاســتقرائیة التــي تعیــد تنظــیم المعرفــة بتوســیع قواعــدها والتــي لا یكــون فیهــا 

ه باشـلار للمفاهیم یسـمییح إنّ هذا التصح. نفي المفاهیم والمصادرات سوى جانبا من تعمیمها

بهــذا المعنــى یكــون نفــي  )١٩(". كمــا یســمیه أیضــا تجــاوزا، أو إدماجــا حتــواءً إمــن جهــة أخــرى 

وباشـلار حینمـا ینظـر إلـى . أي مـع الـرافض الخـالص، المفاهیم لا یتطابق مع النفي المنطقـي

ـــه یصـــف الحركـــة الجدلیـــة ،النفـــي علـــى هـــذه الصـــورة احتـــواء  للعمـــل العلمـــي بأنّهـــا حركـــة فإنّ

طة ولكـن دون أن یعنـي ذلـك أنّـه بإمكاننـا بواسـ، للنظریات القدیمة من طرف النظریات الجدیة

أن نتوقــع نشــوء تلــك النظریــات الجدیــدة انطلاقــا مــن مبــادئ الاعتمــاد علــى منطــق قبلــي مجــرد 

  . ومقتضیات النظریات القدیمة

العلمـي تبـرزه وتؤكـده كـل مظـاهر نشـاط الفكـر مـن جانـب أول نفـي احتـوائي ل، ة إذنثم

هــذه الســیرورة الجدلیــة علــى أنّهــا  يفــوعنــدما یفكــر باشــلار . فــي صــورة إبســتمولوجیة متعــددة

ــه یســتوحي النمــوذج الریاضــي، احتــواء قلیدیــة كمــا صــارت فــي الهندســات أي الهندســة الإ، فإنّ

 هــل هنــاك مثــال أفضــل عــن هــذا :یتســاءل الــرفضســفة مــن فل لباشــلارفــي نــص و . قلدیــةإاللا
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قلیدیــة إلــى الهندســة ل الإحتــوائي مــن توســیع مفهــوم التــوازي حینمــا ننتقــل مــن الهندســة الإالجــد

هنا نمضي من معنى مفاهیمي مغلق جامد خطي إلى معنى مفاهیمي آخر  ؟ فنحنقلیدیةإاللا

فـي  نتاج المعرفـي العلمـي المعاصـر هـو جـدل حـدیث لا یوجـد لـه نظیـرذلك أنّ جدل الإ. حر

وعلـــى الـــرغم مـــن أنّ باشـــلار یقـــر بـــأنّ الجـــدل الـــداخلي للفكـــر ، لكلاســـیكیةالممارســـة العلمیـــة ا

العقلاني لم یظهر في الحقیقة إلاّ في القرن التاسع عشر مع هیجل في الفلسفة ولوباتشفسـكي 

فـي حـین ، إلاّ أنّ الجدل الهیجلي ظل قبلیا یضعنا أمام حریة لا مشـروطة للفكـر، في الهندسة

علـى الـرغم مـن ذلـك فإنّـه  )٢٠(. صـب للنشـاط العقلـيأمام انفتاح خ لجدل الهندسي یضعناأنّ ا

یــرى بــأنّ الجــدل الحقیقــي للفكــر العلمــي إنّهــا هــو جــدل نــوعي خــاص بعلــم القــرن العشــرین لا 

عابها لمعطیـات الممارسـة وكیفمـا كانـت دقـة اسـتی، یمكن لأي فلسـفة فـي الماضـي أو الحاضـر

  . أن تصفه وتعبر عنه ،العلمیة

المفاهیم الجوهریة التي تشكل الأساس الثابت للعلوم الفیزیائیة في القـرن التاسـع عشـر إنّ 

عــن  علــى التصـور الســائد إلـى منتصــف القـرن بنیـتطلاقیــة إ تصــور علـى أنّهــا مطلقـاتكانـت ت

وعلــى الیقــین بــأنّ عــالم الطبیعــة قــد  )٢١(. نّــه بالأســاس میكانیكــاإوحــدة العلــم الفیزیــائي مــن حیــث 

وبلغــت ذروة  ،قــابلا للتفســیر بــالقوانین المیكانیكیــة كمــا تقــدمت فــي الصــرح النیوتــوني أصــبح كلــه

ویــرى باشــلار بــأنّ مفــاهیم الفیزیــاء الكلاســیكیة مثــل الزمــان  )٢٢(. اكتمالهــا مــع لابــلاس ولاجــرانج

 ،أي بالشـكل الـذي كانـت تتصـور بـه، قد تم نفیها نفیا تاما من حیث هي كـذلك، والكتلة والمكان

فـــإنّ الثــــورات النســـبیة والكوانطیــــة هــــي وغنــــي عـــن البیــــان ، رة التــــي كانـــت تشــــتغل بهـــاوبالصـــو 

وهـو ، جـدیلهاأي بلغـة باشـلار ت، تحویلهـا جـذریا هذا النفي الذي قاد إلـى المسؤولة بالأساس عن

ولكــن أیضــا فكــرا علمیــا جدیــدا حــل محــل الفكــر ، الشــيء الــذي نــتج عنــه لا علمــا جدیــدا وحســب

وعلیـه فـإنّ باشـلار یفهـم تغییـر . الـرفضفـإنّ الجـدل لا ینفصـل عـن فلسـفة  مـن هنـا. الكلاسـیكي

كمـــا یـــتم فـــي النظریـــات العلمیـــة الجدیـــدة علـــى أنّـــه تغییـــر ، البنیـــة اللامشـــروطة للمفـــاهیم القدیمـــة

بحیث إنّ الجدیـد هنـا إنّمـا ، یتعلق بإدماج شروط تطبیق المفاهیم المنفیة في هذه المفاهیم نفسها

ویعتبـر باشـلار بـأنّ جـدل النفـي هـذا إنّمـا یشـیر أساسـا إلـى . التصحیح الذي لحق بهایتمثل في 

ویقـرر ، حالـة الانشـطار والتفكـك التـي أضـحت توجـد علیهـا المفـاهیم القاعدیـة للفیزیـاء المعاصـرة

حدث مثل هذا التحول في البنیة المفاهیمیة لعلـم بأنّ الریاضیات في صورتها الحدیثة هي التي تُ 

ــه مــن غیــر الممكــن قــراءة باشــلار وفهمــه دون إدراك الأهمیــة القصــوى التــي یولیهــا . ءالفیزیــا إنّ

ـــة الریاضـــیة أو فـــي العلاقـــة  ،مـــن حیـــث إنّ الریاضـــیات علـــم خـــاص ،ســـواء فـــي ذاتهـــا، للمعرف

العمـل الإبسـتمولوجي  وقـد لا نبـالغ كثیـرا إذا قلنـا بـأنّ . التأسیسیة التي تربطهـا بالمعرفـة الفیزیائیـة

وهـــو أنّ تفكیـــر الواقـــع فـــي ، علـــى هـــذا الثابـــت الجـــوهريفـــي عمقـــه النظـــري  ىنـــبناقـــد لباشـــلار 
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إذ إنّ ، مـــل علـــى بنائـــه ریاضـــیاإنّمـــا هـــو بالأســـاس الع، الكیمیائیـــةو  الممارســـة العلمیـــة الفیزیائیـــة

وعلـى الــرغم مـن أهمیــة . الریاضـیات هـي التــي تمـنح للموضـوع العلمــي بنیتـه الحقیقیــة كموضـوع

إذ لا یمكـــن التعامــــل مــــع الریاضـــیات فــــي العلــــم ، فـــي الفیزیــــاء المعاصــــرة موضـــوع الریاضــــیات

  . للتعبیر لغة المعاصر كما لو كانت مجرد أداة للاستعمال أو

، یــرى باشــلار أنّ مــا یحــدد أصــالة الفیزیــاء المعاصــرة بــالنظر إلــى ســابقتها الكلاســیكیة

فـي تكـوین المفـاهیم العلمیـة هو الأسلوب الجدید لتدخل الریاضیات ، ویبرز تعقدها وصعوبتها

أي كعلـم ، سواء كریاضیات خالصة، كان المنظور الذي ننظر منه إلیها اوأیً . وإقامة التجارب

 )٢٣(.له حقله المعرفي الخاص الذي ینتج داخله المعرفة الریاضیة متمثلة فـي الـنص الریاضـي

 حســـب –لا یمكنهـــا فإنّهـــا فـــي كلتـــا الحـــالتین ، تنـــتج داخـــل الفیزیـــاء الریاضـــیة أو كریاضـــیات

یكـرر دون ملـل وفـي كـل سـیاق  هبل إنّـ، تكون لغة تصف الظواهر وتعبر عنها أن –باشلار 

اصــطناعیا یــتم صــنعه  تســیل أو ،اضــیات لیســت وســیلة بســیطة للتعبیــربــأنّ الری، مــن كتاباتــه

كـلا إنّ لهـا دورا تكوینیـا أساسـیا فـي بنـاء المفهـوم . خارج الفیزیاء یستعمل بعد ذلك جاهزا فیها

  . أسیس مع موضوع الفیزیاء الجدیدةوإنّها تقیم علاقة ت، العلمي الفیزیائي

فقصدا على التصـور الـذي یقصـر دور الریاضـیات علـى كونهـا لغـة للتعبیـر لـیس ، إذن

إنّ ما قد یفسح المجال للاعتقاد بأنّ الفكر العلمي یظل في الأساس هو :"یكتب باشلار، غیر

ما یرجع إلى أنّ دور الریاضیات في الفكر العلمي إنّ ، مقاذاته عبر كل التصحیحات الأكثر ع

وألـف ، وسـیلة تعبیـر بسـیطةنّ الریاضـیات لغـة و إلقـول بـلا كلـل لقـد تكـرر ا، لا یقدر حق قـدره

عقـل سـید أفكـار خالصـة تتمتـع ، من الباحثین اعتبارها أدوات رهن إشارة عقل واع بذاتـه كثیرٌ 

ذا یمكـن أن یكـون لـه معنـى فـي أصـل الفكـر مثـل هـغیـر أنّ تجزیئـا . ا قبل ریاضيبوضوح م

، . . . العلمــي عنــدما كانــت لصــور الحــدس الأولــى قــوة إیمــاء تســاعد النظریــة علــى التشــكل

وهو الذي یتـیح ، ولكن الجهد الریاضي هو الذي أضحى الیوم یؤلف محور الاكتشاف العلمي

   )٢٤(". لنا التفكیر في الظاهر

لــلأداة لا یمكنهــا  لأنّ الصــورة المجازیــة، بأداتیــة الریاضــیاتلا مجــال للقــول  هواضــح أنّــ

ل علــى معرفــة علمیــة بــالواقع ســابقة علــى و حصــإلاّ أن تقــود إلــى الاعتقــاد بــأنّ فــي الإمكــان ال

لــذلك فعنــد ، ن تفكیــر باشــلار مــن هــذا الاعتقــاد الخــاطئأبعــد مــ ولا شــيء، التــدخل الریاضــي

ساســـیة للنظریـــات الفلســـفیة فـــي د المكونـــات الأبمـــا هـــو أحـــ، لأدواتـــيإدراك قصـــور التصـــور ا

فإنّنــا نفهــم حــین یلــح بشــدة علــى أنّ للریاضــیات قــوة اســتقرائیة هائلــة فــي النظریــات ، المعرفــة

ویلاحـظ فـي هـذا السـیاق بـأنّ نظریـة . أي قـوة كشـف وخلـق لا سـابق لهـا، الفیزیائیة المعاصـرة

  . في علم الفیزیاءلتفسیریة وبالتالي انعدام إمكانیة قدرتها ا ،التعبیر الریاضي
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، وبنــاء علیــه یمكــن القــول بــأنّ تصــور الریاضــیات كبعــد جــوهري مكــون للفیزیــاء العلمیــة

العقلانــي وقــدرة الفكــر العلمــي  حقــقبــه باشــلار تالــذي یفكــر ، ومفهــوم الاســتقراء المحایــث لهــا

والفلسـفي الأساسـي بأنّ كل هذا إنّما یشكل بحق الموجـه الإبسـتمولوجي ، على الخلق والإبداع

ــه لمــا ، للخطــاب الباشــلاري كخطــاب یقــوم علــى النقــیض مــن الخطــاب الفلســفي فــي العلــم لأنّ

كانــت نظریــة لغــة التعبیــر توكــل إلــى الریاضــیات مهمــة الوســیلة الكونیــة للتمثــل الجــاهزة لكــل 

علم على غمـوض العبـارة والتي لعبت لزمن طویل ضمن التصورات الفلسفیة حول ال ،استخدام

بكیفیــــة صـــمیمیة فـــي تصــــور عـــام للمعرفـــة یقضــــي فإنّهــــا إنّمـــا تنخـــرط ، ن قصـــدغالیلیـــة عـــال

 نمــكیومنــه . كقــراءة لــنص مكتــوب فــي مكــان مــا مــن الواقــع، أي معرفــة كترجمــة، باعتبارهــا

هــو الــذي یمــنح و ، الــدور التأسیســي الــذي باتــت تلعبــه الریاضــیات داخــل بنــاء المعرفــة العلمیــة

میز بما هي معرفة جدلیة تبني نفسها من خلال إعادة بناء مكوناتهـا لهذه المعرفة طابعها المت

وهنا یجـب أن نسـجل لباشـلار بـأنّ إلحاحـه علـى هـذا الـدور إنّمـا یعنـي ، من القمة إلى القاعدة

دحضـا نهائیـا للأطروحـة القاعدیـة فــي ، بكامـل التوافـق مـع موقفـه مـن نظریـة المعرفــة التقلیدیـة

ـــة ـــة العلمی نجـــاز التـــي حـــین تـــرى فـــي الریاضـــیات مجـــرد وســـیلة عالیـــة الإ، إیـــدیولوجیا المعرف

غیـــر أنّ . كعقـــل مكـــون جامـــد، فلكـــي تضـــعها فـــي أســـاس تصـــور میتـــافیزیقي للعقـــل، للتعبیـــر

باشلار وهو یستند بقوة إلى هذا التصور العلمي الصحیح عـن مكانـة الریاضـیات فـي المعرفـة 

الخاصـیة الممیــزة  یـة إنّمــا یتطـابق أساسـا مــعیعتبـر بــأنّ الطـابع الجـدلي للمعرفــة العلم، العلمیـة

وهـو الأمـر الـذي یعنـي بـأنّ جدلیـة الإنتـاج المعرفـي العلمـي تكـون مقصـورة ، للتدخل الریاضي

  . علم القرن العشرین، على العلم المعاصر

طروحات فلسفیة قامت علـى أرضـیة عمل الإبستمولوجي لباشلار مجموع أالومنه یكون 

، وهي أطروحات تتمیز بعمومیتها، فتح آفاقه ضدا على نظریات المعرفةالمجال الجدید الذي 

وبما هـو كـذلك فـي ، بمعنى أنّ معانیها الأساسیة تنسحب على سیرورة العمل العلمي في ذاته

نتــاج المعرفـــة لجــوهري الــذي تلعبــه الریاضــیات فــي إبیــد أنّ الانعــراج علــى الــدور ا، ســیرورته

أي أنّـه لا یكـون جـدلا ، دل موضـوعیا ینفلـت مـن هـذه العمومیـةقد انتهي إلـى أنّ الجـ، العلمیة

  . حیث القوة الاستقرائیة للریاضیات، إلاّ في العلم المعاصر

على هذا الأساس تكون مرحلة الفكر العلمي في علاقتها بالمرحلة السابقة للعلـم تعـرف 

أمــا الطریــق  :طــریقین اوهــو مــا یجعــل مــن نشــاط الفیزیــائي نشــاطا ذ، طــابع التعــدیل والتطــویر

والقصد هو الكشف عن كیفیة ترابطها في ، الأول فیتعلق بالتحلیل المنطقي للمفاهیم الفیزیائیة

لأنّ المراد هنـا ، وأما الطریق الثاني فسیكون الأداة التي بواسطتها تبنى الأحكام ،بناء الأحكام

  )٢٥(. هو البحث عن مدلولات هذه المفاهیم في علاقتها بالتجارب الحسیة
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 ،الثقـــةو ، وصـــرامة یمـــنح الفیزیـــائي القـــدرة مســـتوى نظـــر جدیـــد أكثـــر دقـــة وهـــو مـــا یفیـــد

ة أنّ فـــي الحقیقـــ. والـــتمكن مـــن بنـــاء أنســـاقه بنـــاءً نظریـــاً تلعـــب فیـــه الریاضـــیات الـــدور الـــرئیس

 ؛یعني إبراز أهمیتها بالنسبة إلـى أصـالة الفیزیـاء النظریـة المعاصـرة، التأكید على هذه المسألة

وتقریر ذلك یسمو بالریاضیات ، والفلسفي المعاصرین ها تشكل أساس الإدراك الفیزیائيذلك أنّ 

ویمنحهـــا ذلـــك الـــدور التكـــویني الأساســـي فـــي بنـــاء المفـــاهیم  ،عـــن مســـتوى الوصـــف والتعبیـــر

إلـــى المعنـــى نفســـه فـــي ســـیاق حدیثـــه عـــن علاقـــة  ارً یشـــمیقـــول مـــوریس ســـولوفین . الفیزیائیـــة

لا تســتعمل الریاضــیات إلاّ كوســیلة لتوضــیح القــوانین التــي :"قــولحیــث ی، الریاضــیات بالفیزیــاء

  )٢٦(". تحكم الظواهر

سـتأخذ وضــعاً جدیــداً ، یبـدو أنّ اللغــة الریاضـیة فــي علاقتهـا بالفیزیــاء المعاصـرة عمومــا

وهـــو المشـــاركة فـــي ، غیـــر الـــذي كانـــت علیـــه وســـتتحدد هویتهـــا بنـــاء علـــى الـــدور المنـــوط لهـــا

ـــة المعاصــــرةتأســــیس النظریــــة الفیزیا ــــك اللغــــة الوصــــفیة أو الأداة المنهجیــــة ، ئیـ ــــم تعــــد تل إذ ل

بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فقـــد بـــات فهـــم وقـــائع العـــالم الفیزیـــائي مهمـــة تتقاســـمها ، الحســـابیة

إذ یـرتبط مضـمون ، وهو الأمر الذي یعكس طبیعة هذه المهمة، مناصفة الریاضیات والفیزیاء

هو النجاح المـذهل الـذي ، والأصل في هذا الارتباط ،اتالمفاهیم الفیزیائیة من جهة بالریاضی

وهـو غالبـا مـا یعـد الـدافع بالنسـبة إلـى العلمـاء فـي نسـبهم ، حققته الریاضیات في فهـم الطبیعـة

جعلهـا مطلـب أغلـب  امـ نظراً لما تمتاز به من دقة لغتها ،فهم قوانین الطبیعة إلى الریاضیات

وهي العلم الذي ، أخرى یرتبط هذا المضمون بالفیزیاءومن جهة  )٢٧(، العلوم بما فیها الفیزیاء

فهـي العلـم الـذي یهـتم بدراسـة ، التجریبیـة والحسـیة تعود أصول موضوعه وترتبط بوقائع العالم

، زمــان محــددینو  ا بینهــا فــي مكــانمــالقــوانین التــي تحكمهــا فــي علاقتهــا فیو  ،خواصــهاالمــادة و 

قد أعـاد إحیـاء ذلـك الصـراع الفلسـفي  زیائیة المعاصرةوكأنّ الزي العلمي والفلسفي للنظریة الفی

وهنـــا نشـــیر إلـــى أنّ تحلیـــل علاقـــة ، والتجریبـــي عـــن مصـــدر المعرفـــة بـــین المـــذهبین العقلانـــي

الـــذات العارفـــة بموضـــوع المعرفـــة مـــن وجهـــة نظـــر علمیـــة ینتهـــي بنـــا إلـــى الموقـــف الطبیعـــي 

ة الفیزیائیـــة مـــا هـــي إلاّ نظریـــة فـــي وهـــو مـــا یعنـــي أنّ النظریـــ، الفلســـفي لهـــذه العلاقـــة العلمیـــة

أي ذلـك الخطـاب الفلسـفي ، وتلـك هـي الإبسـتمولوجیا فـي صـورتها المعاصـرة، المعرفة العلمیـة

أهمهــا صــعوبة ، لكــن هــذه المــرة بــدا الأمــر ضــروریاً فرضــته أســباب عــدة، النقــدي حــول العلــم

لتـــالي التوســـل بالعبـــارات وبا، ارتقــاء تجربـــة الفیزیـــائیین التجــریبیین إلـــى أعلـــى درجـــات التجریــد

وفـي الآن عینـه ، لتقدیم وصف أكثر دقـة عـن العـالم الفیزیـائي )٢٨(. الریاضیة الصوریة البحتة

 المـنهج الاسـتنباطي تمكین رجـل العلـم مـن أخـذ سـبیل جدیـد فـي بنـاء النظریـة الفیزیائیـة یعتمـد

ویتجـه نحـو التجـارب عكـس  القائم على التحلیل المنطقـي الـذي ینطلـق مـن بـدیهیات یسـلم بهـا
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وبالتـالي ، المنهج الاستقرائي الـذي یقـدم المـادة المعرفیـة للنظریـة علـى حسـاب شـكلها المنطقـي

فإنّ تفضیل النظریـة الفیزیائیـة المعاصـرة الاسـتعانة بـالمنهج الاسـتنباطي علـى حسـاب المـنهج 

لفیزیائیــة المعاصــرة یرجــع حتمــا إلــى ذلــك التوافــق الحاصــل بــین طبیعتــي النظریــة ا، الاسـتقرائي

الفیزیاء التي لا یمكن فیها إجراء جمیـع القیاسـات "إذ إنّ ، والمنهج الأكسیومي أو المصادراتي

ویجـــب أن تقتصـــر علـــى أن  ،لا یمكـــن أن تكـــون فیزیـــاء للخصـــائص الباطنیـــة، فـــي آن واحـــد

ریــة أي فــي ســیاق الحــدیث عــن علاقــة النظ، وفــي المعنــى نفســه )٢٩(". تكــون فیزیــاء للعلاقــات

لا :"حیــث یقــول، یعلــل ذلــك آینشــتاین، بــالمنهج الاســتنباطي دون المــنهج الاســتقرائي الفیزیائیــة

وتبعــا لعــدم فهــم هــذا ، یوجــد مــنهج اســتقرائي یمكــن أن یــؤدي إلــى المفــاهیم الأساســیة للفیزیــاء

وعلــى ، الفلســفي الأساســي أفقــد وقــع أغلــب بــاحثي القــرن التاســع عشــر فــي هــذا الخطــ ،الأمــر

  )٣٠(". كان هذا هو سبب تأخر ظهور النظریة الجزیئیة ونظریة ماكسویلالأرجح 

إنّ مثــل هــذه الفیزیــاء هــي حتمــاً فیزیــاء علاقــات بــین جملــة البــدیهیات التــي یبنــى علیهــا 

ومن هنا فإنّ تحقیق الهـدف المرجـو مـن النظریـة الفیزیائیـة فـي ، التحلیل الاستنباطي المنطقي

التي تبتعد بهـا عـن ذلـك التعـدد والتنـوّع فـي  خاصیة البساطة صورتها المعاصرة یشترط مبدئیا

كمــا ذهــب إلــى  ،ویقتــرب بهــا مــن طــابع الاقتصــاد فــي التفكیــر ،الأكســیوميشــكلیهما النظــري و 

 إذ نجـــدهم یـــدافعون عـــن، ذلـــك الفیزیـــائي إرنســـت مـــاخ وكثیـــر مـــن العلمـــاء ذوي هـــذه الوجهـــة

جمــال ا تمتــاز بــه معادلاتهــا مــن بســاطة و مــنظــراً ل ،الفیزیائیــة المعاصــرة نظریــةال طبیعــة بنیــة

، اهــا مــن التأســیس لواقعیــة نقدیــة معاصــرة تختلــف عــن الواقعیــة المثالیــة الفلســفیةنمكّ  ریاضــیین

 اعــن بنــاء تحكمــه خاصــیت یعبّــر الفیزیــاء المعاصــرةوكــأنّ الحقیقــة العلمیــة أصــبح معناهــا فــي 

وهــي إحــدى المســوّغات التــي ، وميوهــو مــا یؤكــد مماثلتهــا للنســق الأكســی، الشــمولیةالبســاطة و 

نّ هــاتین الخاصـــیتین إذ إ، شــاركت فــي تجــاوز التناقضــات التـــي تحكــم المیكانیكــا الكلاســیكیة

  )٣١(. اها قدرة حل المعضلات المعرفیة انطلاقاً من عدد صغیر من الافتراضات المقنعةتمنح

الحقیقــة فــي متاهــة فــي تلمـس  الفیزیائیــة المعاصــرة نظریـةاللاشـك أنّ هــذا ستســتفید منــه 

ومـن ، اعتمـاداً علـى بنائهـا النظـري الأكسـیومي عابر تمكنها من إدراكهاوإیجاد م ،تنوع الوقائع

الناجمـــة عـــن مرونـــة النســـق  الفیزیائیـــة المعاصـــرةلنظریـــة لأهـــم وســـیلة  هـــذا المنطلـــق ســـتتبدى

الأكســیومیة الأكســیومي التــي یظهرهــا نجاحــه فــي إرجــاع الواقــع الفیزیــائي الخــارجي إلــى البنیــة 

وهنـا نؤكـد أنّ ، تي هو وسیلة هذه النظریـةالتي تناسبه لیصبح الشكل الأكسیومي أو المصادرا

الأحكــام التركیبیــة و مصــدره مختلــف علــى الإطــلاق عــن مصــدري الأحكــام الفطریــة الدیكارتیــة 

 . بل إنّه یعود إلى تلك الأحكام المنشأة إنشاءً ذهنیاً حراً ، القبلیة الكانطیة
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باشــلار إلــى الفلســفة المعاصــرة هــو النظــرة الجدیــدة إلــى الإبســتمولوجیا  قدمــهم مــا إنّ أهــ

ـــالعلمالتـــي تتقـــاطع مـــع المف ـــة الفلســـفة ب ـــة المعرفـــة ولعلاق  وهـــو ، هـــوم الفلســـفي التقلیـــدي لنظری

فمـــا یعطیهـــا الحـــق فـــي بنـــاء ، الموقـــف الـــذي بموجبـــه تـــدعي الفلســـفة مطابقتهـــا لعلـــوم العصـــر

إزاء هــذه المقولــة یعلــن باشــلار فــي فلســفة نظریــات فــي المعرفــة للفصــل فــي نظریــات العلــوم 

  . فلسفة مطابقة فعلا لعلوم العصر، أنّه یبشر بفلسفة علوم جدیدة، عن هدفه صراحة الرفض

ن خـلال إذ إنّـه مـ، إنّ هذا التطابق مع علوم العصر هـو الـذي یمیـز فلسـفة العلـوم لدیـه

وأنّ ، هــذه الفلســفات عــن علــوم العصــرأدرك أنّ ثمــة هــوة تفصــل ، ع فلســفات عصــرهســجاله مــ

 التطـابق ه أنّ الفلسفات التي عاصـرته لـن تسـتطیعوهذا معنا ،ثمة لا تطابق حاد یباعد بینهما

 مـا هـو اللاتطـابقوحتـى نـرى ، فـي الفیزیـاء والریاضـیات مع ما أفرزته الثورة العلمیة من جدید

وهـــو ردم الهـــوة بـــین علـــوم العصـــر ، دف الـــذي رســـمه باشـــلاركـــي یصـــبح بالإمكـــان فهـــم الهـــ

مفهـــوم العقـــل ومفهـــوم  :نویتبـــدى هـــذا اللاتطـــابق عبـــر نقطتـــین أساســـیتی، والفلســـفات التقلیدیـــة

كما أنّهـا مـن جهـة أخـرى لا ، إذ إنّ العلوم المعاصرة تناقض المفهوم الكلاسیكي للعقل، الواقع

عقـل نّ المـذهب الفلسـفي الـذي یـؤمن بـأنّ الأ باشـلارحیـث یـرى . كما یراه الفلاسفةتقر بالواقع 

  )٣٢(. مطلق ومتناه هو فلسفة بائدة

 ةحظــفة مطابقــة لعلــوم العصــر وجــب ملاباشــلار حتــى یتســنى بــدء فلســ وبالنســبة إلــى

 الموقـف إنّ إذ ، تفعلـه الفلسـفات التقلیدیـةوهـذا مـا لـم ، تأثیر المعارف العلمیـة علـى بنیـة العقـل

العقل حائز بصفة قبلیة على كل المقولات التي لابد له منها  كموقف كانط القائل إنّ  التقلیدي

، قلیدیـةإمن تطور بخاصة مـع الهندسـات اللالمعرفة الواقع لا یمكن أن یتطابق مع ما حصل 

نّ إ. موقف باشلار من العقل لابد من حمل باشلار نفسه علـى تجدیـد ماهیـة العقـل ولتوضیح

الأســس التــي تتركــز علیهــا الــرؤى  مــن جدیــد النظــر فــيلتصــور الباشــلاري للعقــل یطــرح اهــذا 

هذا التصور التطـوري للعقـل تـأثر بـه باشـلار مـن خـلال سـجاله الفلسـفي ، الفلسفیة الكلاسیكیة

للعقــل  م تطــوريفهــفهــو یــنم عــن ، والتــي فــي عــدادها فلســفة برونشــفیك ،مــع فلســفات عصــره

وهـو لــم یأخـذ عنـه إلاّ هـذا التصــور ، ل وثباتــه لـدى الفلسـفات التقلیدیـةیعـارض بـه تمـاهي العقـ

فلقد انطلـق باشـلار فـي نقـده للتصـور التقلیـدي ) ٣٣(. لأنّه یخدم مباشرة مشروعه الفلسفي، فقط

الأولى قوله بعقـل یتـأثر فـي بیئتـه بتطـور الأفكـار العلمیـة بعقـل یوجـد فـي علاقـة  :من زاویتین

وهذا الموقف لن یقبل بالنظرة الوضعیة القائلـة إنّ العقـل ، ف التي ینتجهادیالكتیكیة مع المعار 

وهذا یعني أنّ فلسفة العلوم تحكمها الوقائع لا ، لا یملك في مواجهته للواقع لا بنیة ولا معارف

ــه لــن یقبــل بــالنظرة العقلانیــة التــي تــرى أنّ بنیــة ، مبــادئ ثابتــة مســتقلة عــن أي تجربــة كمــا أنّ
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ثابتـــة وأنّ العقـــل حـــائز بصـــفة قبلیـــة علـــى كـــل المقـــولات التـــي لابـــد منهـــا لمعرفـــة العقـــل تظـــل 

وبخاصة أنّ هذه الحـدود تـأتي ، أما رفضه لما یوصف بحدود قدرة العقل على المعرفة. الواقع

فــي  مســتمداإزاء هــذا الفهــم التقلیــدي طــرح باشــلار فهمــا دینامیــا ، مــن خــارج العلــم مــن الفلســفة

كمــا أنّــه لا یواجــه  ،معطــى ثابتــا لا یتــأثر بتقــدم العلــمفــي الأصــل لــیس  العقــلف، علــوم العصــر

تســـاعده علـــى فهـــم الوقـــائع ذلـــك لأنّ بنیـــة معارفـــه الســـابقة  ،الواقـــع مـــن دون بنیـــة أو معـــارف

فیرى باشلار لا یمكن التحدث  ،أما بخصوص حدود المعرفة العلمیة، الجدیدة التي تعرض له

لأنّ تـــأریخ تقـــدم ، لاقـــا مـــن عجـــز العلـــم عـــن حـــل مشـــكلة مـــاعـــن حـــدود للمعرفـــة العلمیـــة انط

إنّمـا هـي المشـاكل التـي ، المعرفة العلمیة أثبت أنّ المشـاكل التـي كانـت تبـدو غیـر قابلـة للحـل

ــــة للحــــل ،طرحــــت طرفــــا ســــیئا عنــــدما یــــوفر لهــــا التقــــدم العلمــــي معطیاتهــــا ، وهــــي تغــــدو قابل

مـــن الفلســـفة ولـــیس ، مـــن خـــارج العلـــم إذ إنّ وضـــع حـــدود للمعرفـــة العلمیـــة یـــتم، الموضـــوعیة

  . لیس لها أن تحدد للعلم موانعه ومثله ،الحق في الحكم على حقیقة العلومللفلسفة 

ففـــي ، هـــذا الفهـــم للعقـــل ولعلاقـــة الفلســـفة بـــالعلم هـــو أحـــد إیجابیـــات المشـــروع الباشـــلاري

، لابـــد مـــن حكـــموإذا كـــان ، یملـــك العلـــم وحـــده حـــق تنظـــیم الفلســـفة العلاقـــة بـــین الفلســـفة والعلـــم

وكمـا فعـل باشـلار بالنسـبة إلـى المفهـوم  ،فالأفضل أن یكون حكـم العلـم علـى الفلسـفة لا العكـس

فــإزاء الواقــع المباشــر اللامعقــول الــذي ، ى الواقــععقــل ســیفعل الأمــر ذاتــه بالنســبة إلــالكلاســیكي لل

ى مفهــوم الواقــع وینتقــد فــي الوقــت نفســه بالنســبة إلــ ،یــراه الفلاســفة یعــرض باشــلار الواقــع العلمــي

، لأنّهـــا تجعـــل الـــذات مركـــز المعرفـــة، منهـــا الأولـــىفهـــو یعـــارض ، الفلســـفتین المثالیـــة والواقعیـــة

وتعتبــر أنّ المعرفــة تكــون تامــة بفضــل المقــولات القبلیــة التــي تكــون الــذات حــائزة علیهــا مثــل أي 

لمقولات القبلیـة علـى كما تعتبر أنّ النجاح في عملیة المعرفة یبدأ عندما تطبق ا، اتصال بالواقع

لأنّهــا بــدورها تتبنــى ویعــارض باشــلار الثانیــة  ،أو عنــدما ینــدرج الواقــع فــي تلــك المقــولات، الواقــع

إذ إنّ هـذا التیـار یعتبـر أنّ هنـاك ، مفهوما للواقع لا یطابق ما جاءت به الثورة العلمیة المعاصرة

الواقــــع الــــذي یدرســــه العلــــم ویــــرى باشــــلار أنّ ، واقعــــا موضــــوعیا خارجیــــا مســــتقلا عــــن معرفتنــــا

أي أنّـه الواقـع الـذي یكـون نتیجـة لعمـل تقنـي لا الواقـع الطبیعـي ، المعاصر یتصـف بالاصـطناع

علــى الفلســفة إعــادة النظــر فــي كثیــر مــن مقولاتهــا إذن . المعطــى مــن هــذا التشــخیص الباشــلاري

أي ، الباشـلاري البـدیلومـن هنـا المشـروع ، في ضوء ما یطرح التقدم العلمـي مـن مقـولات جدیـدة

إنّ إقامــة فلســفة مطابقــة لعلــوم العصــر یتطلــب إعــادة بنــاء . إقامــة فلســفة مطابقــة لعلــوم العصــر

ومنـه نجـد . لبعض المقولات الفلسفیة فـي ضـوء مـا یطـرح الفكـر العلمـي المعاصـر مـن معطیـات

ذ إنّهـا تضـع إ، باشلار یـرفض تلـك الحـدود الإبسـتمولوجیة التـي تصـطنعها الفلسـفات الكلاسـیكیة

حقیقة مطلقة مفارقة لكل ما یمكن أن تصل إلیه المعرفة العلمیـة كفكـرة المثـال عنـد أفلاطـون أو 
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ولا یكــون إداركهــا ممكنــا إلاّ بالنســبة إلــى العقــل كمــا هــو الشــأن  ،تكــون محایثــة للشــيء المــدرك

ر أنّ وبالمقابـــل یـــرى باشـــلا، الشـــيء فـــي ذاتـــه عنـــد كـــانطو ، بالنســـبة إلـــى الجـــوهر عنـــد دیكـــارت

فالشــيء فــي ، فهــي نتیجــة لتطــور الفعالیــات التقنیــة والعقلانیــة، الحقیقــة العلمیــة لا تعــرف الحــدود

نّ التقـــدم العلمــي فـــتح الطریـــق لمختلـــف صـــور أذلـــك ، ذاتــه لـــم یعـــد حـــدا نهائیــا للمعرفـــة العلمیـــة

أنّ فــي حــین ، كانــت تعتبــر فــي نظــر الفلســفات التقلیدیــة أشــیاء فــي ذاتهــا، موضــوعات المعرفــة

ذلــك أنّ مــا یمیّــز فلســفة العلــوم ) ٣٤(. الحقیقــة العلمیــة مرتبطــة بتطــور الوســائل والمنــاهج المعرفیــة

فلمواكبــة تطــور البحــث العلمــي لا یمكــن اعتمــاد ، الجدیــدة التــي یفترضــها باشــلار هــو تعــددیتها

ات بــل لابــد مــن تجمیــع فلســفي فــي فلســفة تســتوعب مقــولات الفلســف، فلســفة تجریبیــة أو عقلانیــة

إذ إنّ الفكر العلمي بناء عقلاني قادر على تنظیم التجربة وبنائهـا ، السابقة التي لم تفقد فاعلیتها

وهـو الأمـر الـذي یفیـد ضـمنا صـورة تجلـي الواقـع العلمـي ، عن طریق اعتماد الأسلوب الریاضي

  . في جملة أصول وشروط ممكنة
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  :الخاتمة

مهمتهـا تحدیـد الشـروط الذاتیـة والموضـوعیة یدعو باشلار إلى قیام إبسـتمولوجیا معاصـرة 

إبسـتمولوجیا بإمكانهـا ، في آن واحد والتي تُمكن من الربط بین المبـادئ العامـة والنتـائج الخاصـة

بـــین ، وتـــدرك ضـــرورة المزاوجـــة بـــین القبلـــي والبعـــدي ،مواكبـــة التقلبـــات المختلفـــة للفكـــر العلمـــي

ولا  ،معاصــر یجمــع بــین العقلانیــة والتجریبیــةفــالفكر العلمــي ال، معطیــات التجربــة ومبــادئ العقــل

فالتجریبیة عنـد باشـلار بحاجـة إلـى أن تسـتند ، یمكن الفصل بینهما على طریقة الفلسفة التقلیدیة

فقیمــة القـــوانین التجریبیـــة  ،كمـــا أنّ العقلانیــة بحاجـــة إلـــى التطبیــق المـــادي، إلــى البرهـــان العقلــي

، ي الشــرعیة علــى أحكــام العقــل قابلیتهــا للاختبــارإنّ مــا یضــف، تنبثــق مــن قــدرتها علــى المعاقلــة

أو فلســفة علـــوم قــادرة علـــى  ،إقامـــة إبســتمولوجیا ثنائیـــة القطــبولــذلك فــإنّ باشـــلار یصــر علــى 

إلاّ ، رغم أنّ باشلار یزاوج بین العقلانیة والتجریبیـة، تحریك الفكر من زاویته العقلانیة والتجریبیة

أي مـن ، والانطـلاق مـن المجـرد إلـى المحسـوس ،التجربـةأنّه یصرح بضرورة تغلیب العقل على 

ویستدل على هذه الثنائیة القطبیـة بفلسـفة الفیزیـاء المعاصـرة ومـا حققـه هـذا ، العقل إلى الاختبار

وهــي العقلانیــة المطبقــة التــي أراد لهــا باشــلار أن ، العلــم مــن نجــاح نتیجــة اســتخدامه الریاضــیات

عقلانیــة ، عقلانیــة بإمكانهــا صــیاغة الواقــع وإعــادة تنظیمــه، تكــون بــدیلا عــن الفلســفات المثالیــة

لأنّهـا ، والفیزیاء المعاصـرة هـي بنـاء عقلانـي، فیها تحل الظاهرة المنظمة محل الظاهرة الطبیعیة

  . استطاعت أن تزیل الكثیر من اللامعقولیة من عناصر بنائها

تطورات الحاصلة فـي الفكـر إنّ إبستمولوجیا باشلار فلسفة یراد لها أن تكون متكیفة مع ال

كمــا  ،فــلا وجــود لفكــر عبــارة عــن صــفحة بیضــاء یســجل فیهــا الواقــع ،العلمــي المتجــدد باســتمرار

ـــد ت ـــة(ری ـــة الدیكارتیـــة(وأیضـــا لا وجـــود لعقـــل حـــائز بـــالفطرة ، )التجریبیـــة الهیومی علـــى ) العقلانی

وبنــاء ، القبــل علمــيفالعقــل العلمــي لا یتكــون إلاّ علــى أنقــاض العقــل ، مقومــات الفهــم الأساســیة

، وهنــا تكــون فلســفة المعرفــة العلمیــة. مثــل هــذا العقــل یتطلــب تغییــرا جــذریا لجمیــع قــیم المعرفــة

عقــل یبحــث علــى مــا ینــاقض بــه معارفــه ، یتأســس باســتمرار فلســفة منفتحــة وبكونهــا وعــي عقــلٍ 

لیسـت  الـرفضأي فلسـفة ، وهـذه الفلسـفة، عقل فیه التجارب الجدیدة لا للتجارب القدیمة، السابقة

 . عقل استطاع التخلص من تأثیر الوضوح الأولي، مطلقة بالنسبة إلى عقل یجید تجدید مبادئه

ـــم فـــي طبیعتـــه  تســـتوعباعلیـــه فقـــد حـــرص باشـــلار علـــى التأســـیس لفلســـفة علـــم و  العل

مـــع العقلانیـــة  تقطـــع كـــل صـــلةراســـمة فـــي الوقـــت ذاتـــه معـــالم عقلانیـــة معاصـــرة ، المعاصـــرة

یعكـس روح الفكـر العلمـي بتأطیر إبسـتمولوجي  تتفرد استطاعت أنفهي عقلانیة ، الكلاسیكیة

  :في النقاط التالیة المیزات ما یمكن إجماله لها من، المعاصر



٦٩٤ 

هــــو ، تأســــیس مجــــال إبســــتمولوجي معاصــــر یعكــــس روح الفكــــر العلمــــي الجدیــــد  :أولا

  . اهجتعدد المنمیزتها ، تمولوجیا اللادیكارتیةالإبس

التطور العلمي الذي حدث مع بدایة القرن العشرین أدى إلى إعـادة النظـر فـي إنّ   :ثانیا

ومختلــف الفلســفات التــي  ،جملــة المبــادئ التــي بنیــت علیهــا العقلانیــة الكلاســیكیة

ومن ثمة فما حققته العقلانیـة المعاصـرة هـو محاولـة تجـاوز مختلـف ، ارتبطت بها

وهو ما ینم عـن موقـف فلسـفي ، النقائص التي میزت الفلسفات العلمیة الكلاسیكیة

  . لباشلار استفاد إلى حد بعید وتأثر براهن العلم المعاصر

بــدلا مـن القــول بوظیفــة المبــادئ  ،تبنـى باشــلار الموقــف القائـل بوظیفــة التصــورات  :ثالثا

وذلــك بــالقول إمــا ، التــي طغــت علــى منطــق التفكیــر العلمــي العقلانــي الكلاســیكي

  . أو القبلي الكانطيبالمعنى الفطري الدیكارتي 

فلـم یعـد ذلـك الواقـع المعطـي كمـا كـان ، تغیر مفهوم الواقع في العقلانیة المعاصرة  :رابعا

یعكـس ، بـل أصـبح واقعـا یبنـى بنـاء عقلانیـا علمیـا، علیه في العقلانیة الكلاسیكیة

  . في جانب كبیر خصوصیة التفكیر العلمي المعاصر

  . ي والتجریبيموضوعیة تقریبیة یتكامل فیها العقلأسس باشلار لمعرفة علمیة   :خامسا

وظیفــة الإبســتمولوجیا أو فلســفة العلــم عنــد باشــلار هــي دراســة الشــروط المعرفیــة   :سادسا

  . الممكنة لإنتاج المعرفة العلمیة

یـرتبط فـي جـوهره بسـیرورة ، أسست إبسـتمولوجیا باشـلار لتكـوین فكـر علمـي جدیـد  :سابعا

  . قیم المعرفة العلمیة

وهــــو مــــا جعــــل منهــــا إبســــتمولوجیة ، ارتبــــاط إبســــتمولوجیا باشــــلار بتــــاریخ العلــــوم  :ثامنا

  . تاریخیة
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